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 ھداءإ

 

 وكيف تشعرإلى كل القلوب التي لم تعد تفهم كيف تسير الأمور 

التي  الأرواح سواء وكيف تتعارفالعقول  وكيف تحياالنفوس 

 الدم أو رابط الحبيفصلها رابط 
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 مقدمة

 

عماّ ... عماّ أفرحه...عماّ ألمه... رى أن الكل يكتب عماّ رآه أ

عن .... عماّ أيقظه.... عماّ قتله  ...عماّ تخيّله ....عماّ عذّبه...أبكاه

عماّ تركه  ....الأحبةعن موت  ...عن سبب فشله ....قصة نجاحه

نا أفي هذه الدنيا لا غير، و.... المعماّ اجتازه في هذا الع ....وحيدا

 أني شيء قبل هذا العالم قبل حتى أن أعرف جمع كلأردت 

قبل أن أعرف ... لم أن يوما ما سأكتب هذا أعن أقبل  ....موجودة

 !أكون نهويتي و م
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 :جلعز وقال 

  

نسَانَ  خَلَقْناَ وَلَقَدْ { ن سُلاَلَةٍ  مِن الإِْ  فيِ  نُطْفَةً  جَعَلْناَهُ  ثُمَّ ) 12( طينٍِ  مِّ

كينٍِ  قَرَارٍ   فَخَلَقْناَ مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْناَ عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْناَ ثُمَّ ) 13( مَّ

 االلهَُّ فَتَباَرَكَ  آخَرَ  خَلْقًا أَنشَأْنَاهُ  ثُمَّ  لحَماًْ  الْعِظَامَ  فَكَسَوْنَا عِظَامًا المُْضْغَةَ 

لكَِ  بَعْدَ  إنَِّكُم ثُمَّ ) 14( الخْاَلقِِينَ  أَحْسَنُ    })15( لمََيِّتُونَ  ذَٰ

 

 }سورة المؤمنون{
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 لحن البوح
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 ر أن أكونقدُِّ 
 

  على وشك الظهور أنا

 لا أتذكر متى كان ذلك اليوم

  أصابعي لم تتشكل بعد

  رفع القلم ليس بتلك السهولةو

  الكتمان بالوفير تطلب عليّ 

  شكلي مخيف قليلا حينها

 المكان حالكه الظلامو

  لم أكن أميز بين الخوف من ظلمة المكان

  ظلمة الوحدةو

 أعيش في مكان أشبه بالقوقعة
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  أما طراوتها غيرت رأيي

  لا أعلم إن كانت تحميني أو نواياها غير ذلك

 يربطني بها حبل غريب ويبدو أنه مميز

  دنيه يقيّ أنشعر يوما ألم 

 الآخرىأحس بهزات بين البرهة و

  ما هذا المكاننا وألم أفهم أين 

  فأنا لم أكن موجودة من قبل

  ي صلة بهذا العالمأليس لي 

  هذه المرة كنت المختارةو

 الرضى بهذا أعلم حقا عليّ 

  ن بصمتيأذلك اليوم عرفت 
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 سطرت في سجل اللا خلود

  اسمي في قائمة المبعوثين الجدد

 النجاة من وحوش الحياةللجهاد و

  أغرقوجو وقد أغوص في الاعماق قد أن

  كأني في ملحمة وحيدة جدا

  لا أحبذ المجهولو

  و يبدو أنها.. فاستئناسي يطول

 من أحد صفاتي

 عقلي المشتتذت أتهامس بين روحي المرتجفة وأخ

  !كيف ؟ماذا سأفعل و

 لإحيائيدمي في طريقه 
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  الخوفيتعثر من يتغلغل و

 ؟لم أعرف إلى أين يؤول مساري

 !		؟من سيكون بجانبي...ماذا سأكون 

 كنت كإبرة ضائعة في كومة قش

 علمت دائما أن في كل شيء هناك بصيص أمل

  انتابتني نوبة هستيرية انتهت بي

 الاطمئنانمستلقية على شاطئ 

  شعرت بالأمان فجأة

  الكون أشرق لأول مرة كأنّ 

  اءا نابع من مكان ماذلك الحبل لم يكن هر

  احساسي بشخص يأويني
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 لم يتوقف عن ازعاج خلايا رأسي الصغير

 !أنتنعم لقد كانت 

  د غير تلك اللؤلؤةأحلا 

  التي تحط رجليها على سقف الجنة

 تجلس على عرش الكمال

  فوق راسها تاج الوقارو

 أمي...إنها حبيبة قلبي 

 سأباشر بك يا جنتي في الدنيا

 بها الحبيبيا من وصى 

 ثلاثمرة وثانية و

  اهلّ بك يا مستقرّي إلى حين
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 أرى ضوء الشمس بوضوح

  منك اليكأنيفي ذلك اليوم الذي اكتشفت 

  قلبي يتدفق فرحا

 مع أني وددت اظهاره

 القدر لا يعطينا ما نريده دائما

  وى إليهأهقد أتقن لغة الإشارة إلى ما 

  فرحتي لم تكتمل بعد

 دم هادئة كان في قلبي قطرات

 ضائعة بين الفضول والحيرة

  تبحث عن النصف الآخر

 ذلك النصف الذي به اكتمل قلب لؤلؤتي
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 !لأكونقلبان استنشقت عروقهما 

 تلك القطرات الهائمة ليست لغير أبي 

 ! .... سندي

  لا تخال أن لا علم لي

 بدقات قلبكَ الرشيقة المتسارعة

 كل دقة تعترف بسعادتها الغامرة بمجيئيو

 عاطفتك المتسترة بالكبرياءو

 غرور يحميك من فضيحة الشوق

  شوق بريء ينتظرني

 خرالآل ووفارس أحلامي الأ

  ولاأإليكما من وعيت كلامكما 
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  أفرز حسّكما عن غيركما ثانياو

 !...وجودي أنتما حجة 
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  عالفزوجودي بین الفرحة و 

 

 علمتما أخيرا بمجيئي

  أتفهم ذلك الشعور المبهم

 تارة يضيق بشدةو ينبسطالذي ينشرح و

  ذلك الشعور بفرد جديد يخلق عالما جديدا

  يغير مساركما إلى حجم هائل من الالتزامو

  تلك الخيبة لم تحزني قطو نفعالالاذلك 

  اهتزازكما المفاجئ لي ليس بالأمر الكبير

  وجوب التكيف للأمر كان ظاهرا عليكما

  بارتجاف بريق اعينكما
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  كِ يا أمي تشعرين بالنضوجأرى أنّ 

  بجدير الثقة لتحمل حياة جديدة عليك

  ؟ماذا عن شعورك بالقوة يا أبي

  ؟و أنك تراني عائقا على حريتكأ

 فمعرفتي التامة بكما... لا بأس بهذا

 تسمح لي بالاطمئنان على ظنونكما الملتبسة

  على قدر ما ظنوني منجلية إلا أنها لا تظهر

 ؟أعلم ما هوهل يكفي أني خائفة من شيء 

  زام بتقبل القدرلجربت الإ أنىإلا ! يوما الالتزاملم أجرب 

  باالله عليكما من أين لكما بهذه البسالة

  أنا أفخر يوما بعد يوم بكما
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 الرضى بالحدث على حين غرّةأفخر بارتجالكما و

 اكتفيت بهأنتما أول كتاب أقرؤه و

 أنتما الصّدر الرّحب
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 اكتمال الروح بأول دقة

 

 رسالة تربّعت لثلاث شهور

 .مرت بترهّل التيبعد تلك المدة 

 نقشت هيئتي بإتقان لا نظير له 

 من إحكام الذي لا حول إلا به

 أخيرا بعد صبر وجيه

 تسقى براعمي فتنبت يداي

 مفتخرتان بقدرتهما على التحرك

 دون حروفيأذت أخ

 حنينكل حرف ينتزع مني قطعة 
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 !اأتعرفان حق

 وتنسيقها أجزائيكم هو صعب تجمع 

 جلدي يقشعر من منظري الشفاف

 !ةينتظر بفارغ الصبر تلك اللحظ

 ليغطي جسمي الغير المكتمل

 أمعائي تعبت من العقاب

 ترتجف خارج جثماني

 بحق كل نقطة تكمل معنى الكلمة

 كل كلمة تكمل معنى الجملةو

 متشوقةحتى أشلائي الحية المتفرقة 

 لرؤية إشراقة ابتسامتكما
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 .... لنتما بالمثأو

 لحد الآن لم أكن غافية كل ما مرّ عليّ 

 لست دمية بلا حركة

 كنت استكمل شجاعتي

 لبناء عضلات قلبي

 محادثتكما بهدوء لأستطيع

 عليكما لأتعرّف

 على هذان العزفان اللذان اعتدت عليهما

 !ل دقة ليأو... ها هي ذا

 على الأمر تادأعانصدمت فلم 

 دقةٌ إقرارٍ بقدومي
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 كم كنت فرحة بتلك اللحظة

 نهما لم يشاركاني بها قبل هذا اليومأمع 

 كثيرا للاستياء ليس أمرا يدعو

 كنت متفائلة بالقريب

 تارهماأونغمة قلبي ستصل لكل من 

 ها هي وصلت فرابطتي بهما لا تهونو

 سماعهما لشيء يثبت وجودي

 وضعت خلسةبتلك الآلة العجيبة التي 

 كم أحسستها باردة نوعا ما

 لكن عملها العظيم بعزف نغمتي بإتقان

 !مرالأأنستني 
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 أبي... ...أمي

  قلبي لن يتعطل إلى يوم ابعث
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  ھي لا تعلم

 

  هي لا تعلم صحيح؟

  أستاء بكل جوارحي أنيلا تعلم 

 كل طاقتهاحينما تستفرغ كل قوّتها و

 !طمن أجلي فق

  بجسدها الهزيل حينما تحملني

 كل يوم يضاف إلى وزني القليلو

 تخاف على كتلتيترتعش و

  التي لا أعلم وزنها

 !طمن أجلي فق
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  صدقوني كل قطرة من دمي

  ترسم حروفا تنسيني وحدتي

  تنسيني ما صبرته لأكتب هذا

  مل كتمان الامرأتحفلم أعد 

  قلبي كبير لا يحمل الأكبر

  ها هي روحي تتلقى المديح

 قدرتها لتلقي حروفك على

 التي تتراقص إلى مسامعي

  شكورة الله على هذه النعمة

 الأمانيأكبر نعمته علي في تحقيق 

  أكبرها سماع صوتك بكل تفان
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 ؟نغمات قلبك! حبيبتي

  رائحتها كالمسك تغريني

 هدير تدفقات دمك تأويني

  أبقى مستمعة إلى يوم تحسم الأمور

 لصغيرتينبقدماي ا في كل مرة أركلك فيها

  قلبي ينكسر ....عقلي يجف 

  عيناي تنكمش .... عروقي تلتوي

  غيرك لا يستحملهتمردي لا بداية له و

 الآنلن أعاهدك بقلمي الذي يرتجف 

  الحبيسيل حبر الحنان و

 سأحاول ألا تسرقني الحياة من عزيزتي
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  غفوة

 

  تلك الغفوة فلا بداية لهاأما 

  أنتظر نومك عندما تنهض النجوم

 حتى يلقى البدر حتفه غفواتكلأسهر على 

  فاغفو على بريق عيناك

  من نور الشمس يسطع فيهما

  أتقلب بين مطويات روحك

  تارة شمالاتارة يمينا و

  قد تعرفين اتجاه حياتي فعلا

 أسبح بهدوء عميق
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  رغم تشنجاتك الصاخبة

 في ذلك اليوم جنسي عقلتماه

  تزخرفت حياتكما ....أناوردية 

  استغربي فأنا ألعب معك عزيزتي بدون علمك

  فأقلد أنفاسك بقدر تعلقي بها

  للعب برؤية وجهك المميز ليأتوق و

 تتسابق مع الزمني تزداد ويتحيو

 رمشة عيني استغنت عن تباطئهاو

  في هذا العالم الجديد استأنستها انا 

 المجهول يصبح مألوفتوارت الأيام و
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 كوابیس

 

 بكوابيسيكم أردت إخبارك 

 كم أردت اطلاعك عليها ليذوب خوفي

  دائما ما ينتابني شعور! أمي

 عن أبيبابتعادي عنك و

 لا رجعةدائما ما أرى أني أسقط و

  أرى أني أغرق في أعماقك

 ارتياعض بفزع وأنهف

  ترتعش قدمايأبكي و

  تفاصيل وجهك الهادئةأشعر بأنفاسك الحلوة و
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  الخشيةفتسترخي عضلات الذعر و

 !؟أرى عقوقي لكِ  أنيف أقول لك كي

 !؟طلعك على عصياني لكأكيف 

  رفع صوتي عليكأني أ

 حتى أبغضك أحيانا تحت رداء المغريات

  أفضلّ التسلية على مساعدتك

  أوامرك أدفن بعضها في سماء الأحلام الوردية

 أغضب من نصائحك المعاكسة لمرادي الطالح

 زعج من غضبك الحنون؟نأأحقا ... أبي

  ذوقك الذي يعتبر رديئا في ذاك العصر منو

 ؟ماذا لو كان حقيقة ...يدي تسلخت بكتابة هذا 
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  من هول المنظر اصطكّ جسمي 

  علاوة على ذلك الخوف

  أتمنى أن تبقى كوابيس أبدية

  على أن افعلها بأمّ يداي

  ا؟!كيف هكذا،غليظ كيف سآتي إلى عالم قاس و
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  تزامن الخطوات

 

 خطواتك بدون معرفة ما نوع الريشةرسمتِ 

  تؤذينيفتنعرج أناملها أحيانا و

 ؟تتعبين نفسك أم تتعبيني

  ترهقين فأرهق أضعافك صدقيني

  لا تتعجبي من هدوئي بعدها

  فأنا مهلكة من التعب بعد يومك الشاق

 ؟لك بتحمل تعبَينْ في الوقت نفسه كيف

  بلا سبب يذكرستيقظ من قيلولتي منزعجة أا أنأتعلمين؟ حتى 

 سامحيني على قساوتي بركلك مرات عدة
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 نك خطوتي بعنف يتلاشى مع أرقكأمع 

 استشاطتكنتقدك على ألا 

  حدكِ و فلك العذر كله، لكِ 

  أتساءل في نفسي سبب اختيارك انتِ 

 في احتوائي داخلك أنتِ 

  فهمت سبب بكاء أصدقائيالآن 

  كل الذين سبقوني إلى الحياة

  أصدقلم أخبروني و

  طبيعة الإنسان الغريبة في حب المغامرة

  تأخذ تتكاثرلا تزول و

 عظيمة هي المرأة
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  لكن أية امرأة؟ هذا ما زاد حماسي

 وابالجقد ينعدم وقد لا وأعرف قد 

   متأكدة من مصدر السؤالأنيإلا 

  ارتجالك الكبيرانوهو شرفك و
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  لمسات أخیرة

 

 شجاعتك تزيدني قوة

  من خلقتهاإلاهي سبحانك 

  سويتها بأحسن خلقو

  بعد زوال أسوء أيامك يا أمي

  ها أنت تتشوقين لحملي بين يديك

  قلقك على اقتباس النفس من النفسو

  يزداد مع كل ثانية من عمري

 ن لمساعدتكأخملا تفكري كثيرا حتى أنا 

 لمس شعرة منكألا كيف سأخرج و
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  لن أجرأ على رؤية عذابك ذاك

 تتصدع من حزنكجدران قلبي 

 !ذلك نه يهون عليّ أكيف تظنين 

  الموسيقىما تلك أ

  بعضها يشطحني مع رمشات عيناك

 بعضها لن ألومك على رداءتهاو

  نبوب الحياةاذوق قوتك من أتبعد كل هذا 

  ث فيَّ الروح من جديدبي

 زائر من االله لا علم لي بما يريد

  لمات بالتحديدأربعة كينفخ في روحي 

  أجليرزقي و ،سعيدةأو شقية  ،عملي
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  أصبحت أرى بوضوح حقا

 مصيري بينّ طريقي بينّ و

 صورة أبي أصبحت دارجة

  كبريق النجوم هي عيناه

 سطوعأول عشقتهما من 

  ا مستعدة للدار الجديدةنأها 

  كعروس تتوقع الأفضل

  حضنها لاستقباليأمي تحضر 

  وقت اللمسات الأخيرة

  ملامح حادة بقدر الحياة

  ازلت تحت جناح مناعتكم
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  قريبا عاجلا سأكتسبهالكن 

 !أعدكسأحويك بدوري و

  فخرا يجعل تعبك راحة سأكونأني 

 ة أنا آتي! أخيرا... أخيرا
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   ذلك الیوم الموعود

 

 ذلك اليوم الموعود

 مع قلة الصبر منكِ 

  صخب مغصكبصياح و

  بحدة صلابتك

 تغلبتي على القدر القاسي

 ذا التسعةأبعدتني عن كوكبي 

  لا وجوديسيوضع الحد الفاصل بين وجودي و

  مضطربة أنوح على تنهيدتك المستسلمة المتينة

  ول شهقة بكاءأانطلقت 
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  جُفت الأقلامتح الباب وفُ 

 مما تصورت أحلىرسمة وجهك 

تقول  وجهك ابتسامة تعترف بحبها لي وعلىضميْتنِي إلى صدرك و

 تتأملين بكل شوقصفحاته و طفلتي إلى عالم ستقلبينمرحبا بك يا 

... 

  ...وعيناك تقول أنا أمك عزيزتي الشقية

  أعلم أنك تعرفيني في كل أجزاء الثواني

  كنت فيها داخل أحشائي الفوضوية

 ... خذتها مني لك بكل انانيةأالتصقت برائحتي 

حدى صفاتك التي ستتخلصين منها في الوقت إنها من إاكتشفت 

 المناسب

ما مرادي سوى أن أعلمك كيف تثبتين وجودك  !أعلم هذا حقا

  بقولك بعض الكلمات
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 التي ستصعب عليك نطقها في البداية

 ثم ستبلعين بعض الحروف

 كلماتثلاثة قد لا تكملين جملة من و

  ثق بقدرتك الخارقةأا أنلكن بعدها 

  في تعلم الأشياء بسرعة

  أرى أنك ذكية بما فيه الكفاية ....أمي 

  نطق حرف واحد لتفهميني بدون

 عظيمة بعد االله ورسوله امرأة أنكأرى 

 !... اأبي لن انساك طبع

  أشعر بالأمانفقط سماعي لصوتك الخشن 

  ويتني إلى صدركأ إذافكيف بي 
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  أظن ما عاد هناك داع لكتابتي

 !الآنفنغمات صوتي مسموعة بعد 

  فليثبتني االله على الطريق الأصح

 روحي من روحي لأكمل رسالة الحياة بعد خروج
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  على عتبة السؤال

 

 كل ما كتبته سابقا مجرد عبثات قلم

 قلم يفضح الكتمان في مجرة الكواكب التسعة

  عقدة في الوسط

 هائمة في زمن لم تعد فيه الابتسامة صدقة

  تكسير العقولبل سبيل للفتنة و

  بمطرقة العجوز الذي أصابه داء الخرف

  النفاقمون بالكذب ويتيمّ 

 ون بمقتضى الواجبيصلّ 

  يتسترون تحت شعار الموضة
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 هذا ما رأيته يا أمي

  الإجهاد للوصول إلى هذا العالم ا لا يعرفونإذا كانو

  ؟كيف لهم الإحساس بقيمة المجيء

  فانشعل نار القلق داخلي

 أسمعه أردت الافصاح عن ما أراه و ما 

  العشرينفكتبته بحروف تتعدى الثامن و

  دة المنقضية بلمح البصرطول هذه الم

  آخر كلمة قد تشفي جراحك بعد هذا اليوم

  قد لافي يوم ربما قد أقولها و

 � سامحيني
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